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ــــه       ــــه نظــــرا لمــــا يكــــون لدي ــــة مــــن اهــــم المراحــــل التــــي يمــــر بهــــا الفــــرد فــــي حيات ان مرحلــــة الطفول
فـــي هــــذه المرحلـــة مــــن قابليــــه شـــديدة للتــــاثر بمــــا يحـــيط بــــه مــــن عوامـــل مختلفــــة تــــوثر علـــى نمــــوه بشــــكل 

ـــــة مـــــن خصـــــائص ومواهـــــب وقـــــدرات بشـــــكل ـــــى مالدي ـــــؤثر عل ـــــه ابعـــــد  عـــــام كمـــــا ت خـــــاص ممـــــا يكـــــون ل
ــــد  ــــان لاب ــــويين ب ــــة اكــــد عليهــــا الترب ــــة هــــذه المرحل ــــي تكــــوين شخصــــيته المســــتقبلية ،ونظــــرا لاهمي الاثــــر ف

 من توفير بيئة ملائمة وسوية للطفل والتي تساهم في تنشيط قدراتهم وتحفيزهم .
وســـــائل التعبيـــــر، ان التربيــــة الفنيـــــة المـــــواد الدراســــية المهمـــــة ولاســـــيما الرســــم حيـــــث يعـــــد احــــدى      

بــــل يعــــد وســــيلة الإنســــان الأولــــى التــــي عبــــر مــــن خلالهــــا بخطــــوط مرئيــــة عــــن بعــــض تفاصــــيل  حياتــــه. 
ــــــي يســــــكنها لهــــــا دلالات أو معــــــان  ــــــى جــــــدران الكهــــــوف الت ــــــي ظهــــــرت بصــــــيغة رمــــــوز وصــــــور عل والت

ــــرت عــــن انفعالاتــــه واهتماماتــــه وحالاتــــه النفســــية الداخليــــة، ومــــع ان وســــائل الرســــم وطرائــــق التع بيــــر عب
ــــــت وســــــتبقى  ــــــرد الرئيســــــية للرســــــم ظل ــــــزة التف ــــــر آلاف الســــــنين إلا إن مي ــــــد تعــــــددت وتنوعــــــت عب ــــــه ق عن
تمثــــــل حاجــــــة نفســــــية يلجــــــأ إليهــــــا الإنســــــان بوصــــــفها الأقــــــرب وضــــــوحاً إلــــــى نفســــــه والأعمــــــق أثــــــرا فــــــي 

                                                             وجدانه.              
ا يكـــــون الرســـــم اداة مناســـــبة للحـــــوار وتحقيـــــق التواصـــــل مـــــع الاخـــــرين علـــــى حـــــد ســـــواء وحتـــــى بهـــــذ     

ــــــم أو الطباشــــــير تعــــــد  ــــــل باســــــتخدام القل ــــــي ينتجهــــــا الطف ــــــالرموز الت ــــــدون الرســــــم. ف ــــــذين لا يجي ــــــك ال أولئ
تعبيـــــراً عمـــــا يشـــــعر بـــــه، لـــــذا أوصـــــى بعـــــض علمـــــاء الـــــنفس باســـــتخدام الرســـــم مـــــع الاطفـــــال المتـــــأخرين 

يعـــــانون ســـــوء التوافـــــق الاجتمـــــاعي والانفعـــــالي ومـــــن لـــــديهم مشـــــكلات ســـــلوكية للوقــــــوف  دراســـــياً الـــــذين
علـــــــى هـــــــذه المشـــــــكلات وحلهـــــــا، اضـــــــافة إلـــــــى ذوي الاحتياجـــــــات الخاصـــــــة الـــــــذين هـــــــم بحاجـــــــة اكبـــــــر 



 

 

200 

للتعبيـــــر الفنـــــي مـــــن الاطفـــــال الاعتيـــــاديين إذ أن الســـــماح لطفـــــل الاحتياجـــــات الخاصـــــة بممارســـــته الفـــــن 
عضــــواً مــــؤثراً فــــي بيئتــــه المحيطــــة بــــه، لاســــيما الطفــــل الــــذي يجــــد صــــعوبة  هــــو الســــماح لــــه بــــأن يكــــون

فـــــي خلــــــق الصــــــلة بينــــــه وبــــــين الاخــــــرين، ويعــــــاني مــــــن الوحــــــدة والانغــــــلاق علــــــى مشــــــكلاته دون البــــــوح 
 بها.

حيــــــث يعبــــــر الأطفــــــال العــــــاديين فــــــي رســــــوماتهم أحيانــــــاُ عــــــن أشــــــكال اللعــــــب فيختــــــار كــــــل مــــــنهم       
ــــذي يروقــــه و ينبعــــث  ــــك مــــن الطفــــل ليرضــــي حاجاتــــه فــــي وقــــت معــــين أو لمواجهــــة بعــــض الشــــكل ال ذل
 المواقف الخاصة أحياناُ أخرى . 

و هـــــو نشـــــاط يحتاجـــــه الطفـــــل لتنميـــــة قدراتـــــه الذهنيـــــة و تطـــــوير أفكـــــاره و إثـــــراء خيالـــــه و إثـــــراء         
ــــه الطفــــل عــــن الأ ــــر في ــــل العــــادي يشــــبه اللعــــب الإيهــــامي الــــذي يُعب ــــالتعبير الفنــــي للطف ــــه. ف شــــياء معرفت

يحــــدثها وفقــــاً لصــــورة ينقلهـــــا  -ذات طــــابع واقعــــي  -المحيطــــة بــــه و هــــي فــــي الغالــــب أشــــياء ملموســـــة 
 له خياله الشخصي الذي هو وحده وليد انفعالاته الذاتية .

ظهــــــرت أهميــــــة العــــــلاج بــــــالفنون فــــــي تنميــــــة عمليــــــة التواصــــــل لــــــدى الأطفــــــال الــــــذين يعــــــانون مــــــن     
ـــــل أطفـــــال التوحـــــد وغيـــــرهم مـــــن الإعاقـــــات تـــــأخر فـــــي النمـــــو أو اضـــــطرابات فـــــي مهـــــ ارات الاتصـــــال مث

حيــــــث يعتبـــــــر الفـــــــن لغـــــــة تواصــــــل تســـــــمح للأفـــــــراد ســـــــواء كــــــانوا أطفـــــــالا عـــــــاديين أو ذوى الاحتياجـــــــات 
الخاصـــــة فرصـــــة للتعبيـــــر عمـــــا بـــــداخلهم والاتصـــــال بـــــالآخرين ومـــــن هنـــــا تكمـــــن أهميـــــة العـــــلاج بـــــالفنون 

 ت الاتصالية لدى الأفراد .على أنه وسيلة تساعد على تطوير وعلاج المشكلا

يســـــتغل أطفـــــال التوحـــــد هـــــذا التعبيـــــر كأســـــلوب بـــــديل للغـــــة و التواصـــــل اللغـــــوي , فهـــــذه الرســـــوم         
التـــــي تنبثـــــق عـــــن أذهـــــان الأطفـــــال التوحـــــديين و التـــــي تُعبـــــر عـــــن أحاسيســـــهم و مشـــــاعرهم و تخـــــيلاتهم 

ي و الفســـــــيولوجي . و يجـــــــب قـــــــد لا يفهمونهـــــــا و كـــــــذلك التطـــــــورات التـــــــي تُصـــــــاحب تطـــــــورهم البيولـــــــوج
علـــــــى الأســـــــرة و المدرســـــــة أن تعـــــــرف أن لهـــــــذه الرســـــــوم لغـــــــة تفـــــــوق فـــــــي أهميتهـــــــا و دلالاتهـــــــا معنـــــــى 

 المُفردات اللغوية اللفظية التي يعجز الطفل عادة عن التعبير عنها.
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ـــــر مصـــــدراً هامـــــاً للبحـــــث الســـــيكولوجي فـــــي إطـــــار          ـــــة تُعتب إن رســـــوم التوحـــــديين و أعمـــــالهم الفني
ــــــى ا ــــــى ضــــــوئها أن نحــــــدد لهــــــم فهــــــم الأمــــــور الحياتيــــــة مثــــــل معن لعــــــلاج و هــــــي الأداة التــــــي يمكــــــن عل

ـــــة  ـــــاء أخـــــذ فرصـــــته أو كيـــــف يتحـــــرك و يتصـــــرف أثنـــــاء اللعب الـــــدور و كيـــــف يتصـــــرف وقـــــت العمـــــل أثن
عنـــــدما يحـــــين دوره فـــــي اللعبـــــة , و فهـــــم و إدراك أن لـــــك وقتـــــاً , و لـــــي وقـــــت , و أن لـــــك فرصـــــة الرســـــم 

 سم.و لي فرصة الر 

يعمــــــل الفــــــن علــــــى تحديــــــد علاقــــــة تواصــــــلية بــــــين الفــــــرد والنشــــــاط الفنــــــي الــــــذي يهــــــتم بــــــه الطفــــــل       
ــــة نفســــها. ــــي البيئ ــــالي يتنمــــى نطــــاق التواصــــل بالبيئــــة المحيطــــة ســــواء بالأشــــياء أو الأفــــراد ف لــــذلك  وبالت

فــــي تنميــــة تعتبــــر الأنشــــطة الفنيــــة مــــن أهــــم الأنشــــطة التــــي تقــــدم لأطفــــال التوحــــد ذلــــك لأنهــــا تســــاعدهم 
إدراكهـــــــم الحســـــــي ) اللمســــــــي ( والبصـــــــري عـــــــن طريــــــــق الإحســـــــاس بـــــــاللون والخــــــــط والمســـــــافة والبعــــــــد 
والحجـــــم والإدراك بـــــاللمس عـــــن طريـــــق ملامســـــة الســـــطوح. لـــــذلك يعتبـــــر العـــــلاج بـــــالفنون مـــــن الوســـــائل 
الناجحـــــة فـــــي عـــــلاج الاضـــــطرابات المختلفـــــة التـــــي يعـــــاني منهـــــا الكثيـــــر مـــــن الأفـــــراد ذوي الاحتياجـــــات 

مـــــن بـــــرامج تنميـــــة المهـــــارات التواصـــــلية  يلخاصـــــة ومـــــنهم الأطفـــــال التوحـــــديين حيـــــث أنهـــــا جـــــزء اساســـــا
 والاجتماعية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة .

هنــــــاك عــــــدة أساســــــيات للعــــــلاج بــــــالفنون يجــــــب أن تتــــــوافر لكــــــى يحقــــــق العــــــلاج أهدافــــــه ومــــــن          
ج وتحديــــــد وقــــــت لجلســــــة الفنــــــون ، أمــــــا عــــــن هــــــذه الأساســــــيات المــــــواد والمكــــــان وتنظــــــيم عمليــــــة العــــــلا

الــــزمن فيجــــب تحديــــده بنــــاء علــــى حالــــة كــــل طفــــل وحســــب طريقــــة العــــلاج فرديــــا أو جماعيــــا. أمــــا عــــن 
الأنشـــــطة الفنيـــــة فهـــــي تلـــــك الأنشـــــطة الفعليـــــة فـــــي جلســـــة الفنـــــون والتـــــي يطلـــــب مـــــن الطفـــــل القيـــــام بهـــــا 

المســــتخدمة فأهمهــــا ألــــوان الباســــتيل/  وهنــــاك أنشــــطة فنيــــة حــــرة يتــــرك لــــه الخيــــار فيهــــا وأمــــا عــــن المــــواد
المائيــــــــة ، أقــــــــلام الفلوماســــــــتر، فــــــــرش الألــــــــوان ، عجينــــــــة الصلصــــــــال ،الــــــــورق ،المقصــــــــات ، وأشــــــــكال 

 )نماذج فنية ( ،الصمغ .

ـــــل         ـــــا وحســـــب هـــــدف العـــــلاج وحســـــب مهـــــارات الطف ـــــا أو جماعي ان طبيعـــــة العـــــلاج إذا كـــــان فردي
مــــــن الممكــــــن للرســــــم أن يــــــؤدي دورا موازيــــــا للمــــــواد الأخــــــرى والبرنــــــامج الــــــذي يــــــتم تطبيقــــــه عليــــــه إذ أن 



 

 

202 

ـــــــة  ـــــــة، ولغوي ـــــــل التوحـــــــدي مهـــــــارات فني ـــــــدم لهـــــــم فمـــــــن خـــــــلال الرســـــــم يمكـــــــن أن يكتســـــــب الطف التـــــــي تق
دراكية، واجتماعية بطرق أكثر بساطة وأكثر قربا من عالم الطفل التوحدي.  وا 

لعــــــاطفي ويحســــــن الــــــذاكرة، ويقــــــوم ن للفــــــن تــــــأثير ايجــــــابي فــــــي تعلــــــيم التفكيــــــر وبنــــــاء التعبيــــــر ا       
ــــــن علاجــــــاً  ــــــاحثون الف ــــــد عــــــد الب ــــــوى، وق ــــــر واق ــــــط أكث ــــــدماغ بإعــــــادة تنظــــــيم نفســــــه بتشــــــابكات أو رواب ال

 . للدماغ التالف، وهناك من يقول أن الفن يثير وعي الجسم والإبداع والإحساس بالذات

ــــــذوي اضــــــطراب التوحــــــد انــــــه يســــــاعد علــــــى إطــــــلاق ا       لشــــــعور التعبيــــــري أهميــــــة العــــــلاج بالرســــــم ل
ــــين العمــــل الفنــــي والمعــــالج، كمــــا  ــــه وب ــــدى الطفــــل مــــن خــــلال تطــــور التفاعــــل الإنســــاني بين والانفعــــالي ل
يعمـــل علــــى تنميــــة وعـــي الطفــــل بنفســــه ويجعلــــه قـــادراً علــــى إخــــراج عمــــل جميـــل ومميــــز، ويســــاعد علــــى 

النمطــــــي تنميــــــة إحســــــاس الطفــــــل بنفســــــه حتــــــى ينمــــــو إحساســــــه بالبيئــــــة مــــــن حولــــــه، ويُثــــــري الأســــــلوب 
الروتينــــــي الــــــذي يتبعــــــه التوحــــــديون فــــــي الرســــــم ويجعــــــل أســــــلوبهم أكثــــــر ليونــــــة فيمــــــا يتعلــــــق بالأعمــــــال 

 .المصنعة، ومن خلال ذلك يتعلم الطفل كثيراً من طرق التواصل مع البيئة المحيطة

  


